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النظرية الادية الدلية للمعرفة 
:من خلل كراستت ماو

"من أفين تأفت الففكر الصحيحة"و" ف المرسة العملية"
علي محمود

تقديم

ول نظرية في التاريخ تؤسس علميا لمفهوم الثورة، م		ن خلل الس		لحين الث		وريين، الل		ذان زودت
ل
لقد كانت الماركسية ا

وبالفع					ل، ق					ام م					اركس وانجل					ز. المادي					ة الدياليك	تيكي					ة والمادي					ة التاريخي					ة: بهم					ا البروليتاري					ا والجم					اهير الكادح					ة
بمجهودات جبارة في هذا الصدد، وسار على دربهم		ا ليني		ن و م		او تس		ي تون		غ الل		ذان ارتقي		ا بال		دياليك	تيك الم		ادي بمعن		اه

عل		ى المس		تويات ف		ي احتك		اك واس		ع م		ع عل		وم ومع		ارف عص		رهما،) الدياليك	تيك، المنطق، نظرية المعرفة(الواسع 
ل
إلى ا

س		اس ص		لب م		ن الفلس		فة المادي		ة و ال		دياليك	تيك الث		وري
ل
ص		بحت النظري		ة الماركس		ية اللينيني		ة الثوري		ة تق		وم عل		ى ا

ل
حتى ا

صبحا يمثلن بجدارة الفلسفة المادية كعلم للثورة
ل
.المادي،اللذان ا

ش		يائه وظ		واهره باعتباره		ا الم		ادة
ل
ول		ى ف		ي الفلس		فة المادي		ة الماركس		ية، ه		ي الع		تراف بالع		الم الموض		وعي وا

ل
إن القاع		دة ال

لة الرئيس		ية للفلس		فة
ل
ول، والفك		ر العنص		ر الث		انوي ف		ي الج		واب عل		ى المس		ا

ل
علق		ة الم		ادة ب		الفكر كم		ا ح		ددها: العنص		ر ال

وليةقدمات : مالمادية الجدلية : "انظر مقالة (انجلز 
ل
).		 جميلة صابر 	 مقالت الشرارة 		" ا

و عدم قابلية معرفتن		ا للواق		ع
ل
ولى في الفكر المادي، حول قابلية ا

ل
وبالنسبة للسؤال الفرعي الذي يشتق من الموضوعة ال

ش			ياء 
ل
تجي			ب...) ك			انط ، هي			وم(الم			ادي، وخلف			ا للنظري			ات والفلس			فات ال			تي ادع			ت ع			دم ق			درتنا عل			ى معرف			ة ج			وهر ال

.الماركسية بإمكانية ذلك وتقدم نظرية متكاملة لذلك

ش		يائه وظ		واهره، باعتب		اره المص		در: القاعدة الثانية للفلسفة المادية الماركسية، تقوم على
ل
العتراف بالعالم الموض		وعي وا

ساسية لنظرية المعرفة الماركسية المادية الدياليك	تيكية
ل
.الوحيد للمعرفة النسانية، وتلك هي المسلمة ال

هكذا فالمعرفة من خلل هذا الطرح المادي ال		دياليك	تيكي، ه		ي النعك		اس الفع		ال اله		ادف للع		الم الموض		وعي وق		وانينه
ثير وتفاع		ل بي		ن المحي		ط. في ذهن النسان، وبطبيعة الحال فمص		درها ه		و الع		الم الخ		ارجي المحي		ط بالنس		ان

ل
فهن		اك ت		ا

ع		بر ال		دور الفع		ال للممارس		ة الجتماعي		ة، فالع			الم الموض		وعي) النس		ان(الموض		وعي والنش			اط الحي		وي لل		ذات العارف			ة 
حاس			يس والتص			ورات والمف			اهيم، م			ن خلل احتك			اك النس			ان ب			الظواهر)الط			بيعي والجتم			اعي(

ل
، يس			اهم ف			ي إث			ارة ال

ن المعرفة هي النعكاس الفعال
ل
ول ا

ل
و غيرها، وللنسان كذلك دور مؤثر بالمقابل، ولذلك قلنا في تعريفنا ال

ل
الطبيعية ا

.الهادف للعالم في ذهن النسان
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ساس
ل
ساسها،وعلى هذا ال

ل
: القاعدة الثالثة، تقوم على اعتبار الممارسة كنقطة انطلق عملية المعرفة وا

.العالم الموضوعي هو موضوع المعرفة ومصدرها - 

.المجتمع النساني هو الذات بالنسبة للمعرفة وحاملها، فهناك إذن طبيعة اجتماعية للمعرفة- 

حاسيس		ه وتص		وراته ومف		اهيمه م		ن خلل ممارس		ته للنت		اج◄ 
ل
هن		اك وح		دة عض		وية بي		ن النس		ان والطبيع		ة، مص		در ا

جل تلبية حاجياته المادية، ذلك النتاج المادي الذي يتم خارج إرادته ضمن علق		ات اجتماعي		ة تس		مح ل		ه
ل
المادي من ا

.باك	تشاف ذاته واك	تشاف الطبيعة

هكذا، فمن وجهة نظر المادية الدياليك	تيكية، فالمعرفة هي العملية اللمتناهية لقتراب التفكير م		ن الموض		وع الجاري		ة
ساس المعرفة، فماهي الممارسة؟

ل
معرفته، والممارسة هي ا

نواع ثلثة من الممارسة الجتماعية وهي
ل
:الممارسة هي النشاط الفعال للناس في تحويل الطبيعة والمجتمع، ضمن ا

.النتاج المادي للحاجيات المادية لضمان استمرار الحياة- 

).بالنسبة للمجتمعات الطبقية(الصراع الطبقي - 

.التجربة العلمية- 

ساس		ها،
ل
ش		ياء جدي		دة، فالممارس		ة ه		ي نقط		ة انطلق المعرف		ة وا

ل
و تغيير المجتم		ع وخل		ق ا

ل
فمن خلل تحويل الطبيعة، ا

فمسار تطور المعرفة النسانية والممارسة الجتماعية مرتبطان دياليك	تيكيا، والماركسية نفسها هي نتاج الص		راع الطبق		ي
البروليتاري، بعدما تراكمت عناصر تجربته التاريخية لتتولد عنها الماركسية، التي جعل		ت م		ن الممارس		ة ه		دفا للمعرف		ة،

هداف
ل
جل استخدام تلك المعرفة لتحقيق ال

ل
.من ا

على للماركسية اللينينية
ل
 ال

ل
ساسها في اعتبار الوحدة بين النظرية والممارسة، المبدا

ل
.القاعدة الرابعة، يتمثل ا

ش		كال نش		اط الن		اس 
ل
ح		د ا

ل
نش		اطهم النظ		ري، لكنه		ا تظ		ل ع		اجزة ع		ن تغيي		ر الواق		ع ب		دون العتم		اد عل		ى: إن المعرفة هي ا

فالنظرية تعك		س الع		الم، تعم		م الخ		برة البش		رية العملي		ة، لك		ن النظري		ة دون الممارس		ة فه		ي عديم		ة المعن		ى،. الممارسة
ك	ف		إ

ل
ن النظري		ة ته		دي الممارس		ة إل		ى الطري		ق الص		حيح و تش		ير إل		ى ا

ل
ن الممارس		ة دون النظري		ة فه		ي عمي		اء، ذل		ك ا

ل
كم		ا ا

ه		داف العملي		ة
ل
فالماركس		ية اللينيني		ة تعمي		م لنض		ال البروليتاري		ا ولممارس		تها الثوري		ة، فه		ي انعك		اس. الوسائل لتحقيق ال

جل الشتراكية والشيوعية
ل
ساس فهي مرشد لنضال البروليتاريا من ا

ل
.للواقع، وعلى هذا ال

لى التفكير المجرد: سيرورة المعرفة) 1 مل الحي اإ
أ
من التا

مل الحي إلى التفكير المجرد و منه إل		ى الممارس		ة، ه		ذا ه		و الطري		ق ال		دياليك	تيكي لمعرف		ة الواق		ع: "حسب لينين
ل
من التا

".الموضوعي
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أ
ولى- ا

أ
المعرفة الحسية: المرحلة ال

م		ل المباش		ر ف		ي◄ 
ل
ش		ياء الع		الم الخ		ارجي ع		ن طري		ق الح		واس الخم		س، وهك		ذا وع		بر التا

ل
في البدء يطلع النس		ان عل		ى ا

ولى على طريق المعرفة 
ل
 المرحلة ال

ل
شياء، تبدا

ل
و ب		رودة(ال

ل
صوات، المذاق، س		خونة ا

ل
لوان، الروائح، ال

ل
هك		ذا) معرفة ال

ن ل		دى الجس		م النس		اني جه		از فس		يولوجي. يتشكل الحساس الذي هو الشكل الرئيسي للمعرفة الحسية
ل
فم		ن المعل		وم ا

لي		اف العص		بية، ال		تي تت		م م		ن خلله		ا عملي		ة نق		ل الس		تثارة إل		ى
ل
عض		اء الح		واس وم		ن ال

ل
حاسيس يتك		ون م		ن ا

ل
لتكوين ال

جزاء المخ التي يتم فيه		ا تحوي		ل الس		تثارة
ل
سلك، ثم ا

ل
جزاء المخ النساني المختصة، مثلما تنقل الكهرباء من خلل ال

ل
ا

و كمث		ل الض		وء ال		ذي
ل
ذن ليتح		ول إل		ى إحس		اس بالص		وت، ا

ل
حاس		يس معين		ة، مث		ال ص		وت مح		دد ال		ذي تلتقط		ه ال

ل
إل		ى ا

.تلتقطه العين ليتحول إلى إحساس بالضوء

عله تتعلق بإحساس منفرد◄
ل
مثلة ا

ل
.إن ال

ن الحس		اس ب		المعنى الواس		ع للكلم		ة، باعتب		اره عم		ل إحساس		ي لجمي		ع الن		اس ف		ي
ل
وس		ع م		ن ذل		ك، ذل		ك ا

ل
لكن المفه		وم ا

ن يكون مصدرا لجميع المعارف وللمعرفة ككل
ل
.سياق نشاطهم الجتماعي التطبيقي والتحويلي، هو وحده الذي يمكن ا

و بيئ			ة اجتماعي			ة، ق			د نج			د
ل
و لظ			روف اجتماعي			ة، ا

ل
و لس				جايا شخص			ية مح			ددة لش			خص مح			دد، ا

ل
فلعتب			ارات نفس			ية ا

ي اس		تعمال
ل
نن		ا ع		ن طري		ق المراجع		ة، ا

ل
ثيرات خارجي		ة نفس		ها، لك		ن لك		ل منهم		ا إدراك مختل		ف، إل ا

ل
م		ام ت		ا

ل
شخص		ان ا

شياء
ل
دوات والخبرات العملية نتوصل إلى فكرة صحيحة عن ال

ل
.الحواس المختلفة وال

خ		ر اجتم		اعي، يض		م معن		ى
آ
إن للحس		اس ط		ابع اجتم		اعي ع		ام، ول يق		وم فق		ط عل		ى الحس		اس الف		ردي ب		ل يتع		داه إل		ى ا

.ومفهوما واسعا

المعرفة المنطقية: المرحلة الثانية- ب 

و◄ 
ل
عن		دما نس		تعمل مص		باحا كهربائي		ا، نس		تطيع معرفت		ه ع		بر حواس		نا ، فه		و مص		باح كهرب		ائي، وبه		ذا المعن		ى يوق		د ا

ننا م			ع
ل
نه يشتغل بالطاقة الكهربائية، لكن ما هي هذه الطاقة الكهربائية؟ فهذا ل نستطيع معرفته بالحواس، ل

ل
، ل

ل
يطفا

ي ق		وانين تطوره		ا، فالكهرب		اء تي		ار
ل
ش		ياء، ع		ن جوهره		ا، ا

ل
المعرفة الحسية ل نستطيع الكشف ع		ن الطبيع		ة الداخلي		ة لل

.من اللك	ترونات تتحرك بسرعة معينة، إنها سرعة الضوء

ي دور التفكي			ر المنطق			ي، ه			ي وح			دها ال			تي ترش			د الن			اس ف			ي نش			اطهم العمل			ي،
ل
ش			ياء، ا

ل
إن معرف			ة ق			وانين وج			وهر ال

ن		ه
ل
ي ا

ل
رقى ف		ي تط		ور المعرف		ة، ويش		كل المفه		وم الش		كل الرئيس		ي للتفكي		ر المنطق		ي، ا

ل
فالمعرفة المنطقية، مرحلة كيفية ا

و الظ		اهرة، فه		و مثل يتغاض		ى ع		ن الس		مات الثانوي		ة، فنح		ن حي		ن نق		ول بمفه		وم
ل
يعكس ما هو جوهري وع		ام ف		ي الش		يء ا

و ع		ن
ل
النس		ان، فإنن		ا نع		رف م		ا ه		و ع		ام وم		ا ه		و ج		وهري ف		ي ك		ل إنس		ان، وه		و الح		ال حي		ن نتكل		م ع		ن طبق		ة اجتماعي		ة ا

و ع		ن مجتم		ع 
ل
س		اس ظه		ور المف		اهيم، وع		بر المعرف		ة المنطقي		ة، تق		وم... حي		وان ا

ل
والممارس		ة الجتماعي		ة للنس		ان ه		ي ا
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عل		ى خلل
ل
دنى إل		ى ال

ل
المعرفة النسانية بقفزة نوعية من الحسي إلى المجرد، قفزة دياليك	تيكية في عملية المعرفة من ال

ش			ياء وظ			واهر الع			الم، مم			ا يجع			ل ف			ي المك			ان
ل
الممارس			ة، فالنش			اط العمل			ي للن			اس وح			ده ال			ذي يه			دف إل			ى تحوي			ل ال

س		اس
ل
التغلغل في معرفة جوهره		ا، وم		ن ت		م التفري		ق بي		ن المه		م وبي		ن الث		انوي، بي		ن ال		داخلي والخ		ارجي، وعل		ى ه		ذا ال

ش		د، كلم		ا ك		انت معرف		ة النس		ان. تنبني المفاهيم
ل
رقى، وكلما كانت قوته		ا التحويلي		ة ا

ل
فكلما كانت درجة تطور الممارسة ا

ك	ثر تنوعا، ولذلك تتميز المفاهيم بحركة ومرونة، مرتبط		ان بتغي		ر الع		الم والممارس		ة بم		ا يعن		ي تعمي		ق المف		اهيم
ل
عمق وا

ل
ا

خرى جديدة
ل
ي رفض النظري		ة(ولذلك فإن الماركسية اللينينينة تعادي كل من التجريبية . القائمة وخلق ا

ل
والدوغمائي		ة) ا

ي تقديس النصوص وعزلها عن الممارسة العملية(
ل
).ا

كي		د عل		ى الوح		دة العض		وية بي		ن الحس		ي والمنطق		ي ف		ي س		يرورة◄ 
ل
س		اس التا

ل
تقوم النظرية المادية الدياليك	تيكية، على ا

و المعرف		ة المنطقي		ة 
ل
انعك		اس لنف		س الع		الم الم		ادي، ويقوم		ان) التفكي		ر المج		رد(المعرف		ة، فكلهم		ا، المعرف		ة الحس		ية ا

ساس مشترك ونشاط البشر العملي، ففي كلتا الح		التين هن		اك جه		از فس		يولوجي واح		د
ل
الجه		از العص		بي للنس		ان،: على ا

وهذا ما يميز الماركسية) المعرفة، النظرية(ويستحيل التجريد بدون الحسي ول تتقدم الممارسة العملية بدون المنطقي 
العق		ل،(وع		ن العقلني		ة المثالي		ة ) المعرف		ة الحس		ية وح		دها تعط		ي النس		ان ص		ورة حقيقي		ة ع		ن الع		الم(ع		ن التجريبي		ة 

).التفكير المجرد، المصدر الوحيد للمعرفة الحقة

ف			ي النظري			ة الدياليك	تيكي			ة للمعرف			ة، ل يت			م التوق			ف عن			د مرحل			ة المعرف			ة المنطقي			ة، ب			ل يت			م ت			وجيه س			هام المعرف			ة
و ت			دقيقها وتعميقه			ا

ل
ك			د م			ن ص			حة معارفن			ا، وب			ذلك يت			م تص			حيحها، ا

ل
المك	تس			بة منطقي			ا إل			ى الممارس			ة العملي			ة، للتا

خي			رة إل			ى الممارس			ة العملي			ة، وهك			ذا دوالي			ك
ل
باس			تمرار، فم			ن المعرف			ة الحس			ية إل			ى المعرف			ة المنطقي			ة، وم			ن ه			اته ال

وباستمرار، فالمعرفة ل نهائية، كما العالم المادي والطبيعة، فمن الظاهرة إلى الجوهر ال		ذي ه		و طري		ق العل		م، وإل لم		ا
، وهكذا فليس هناك ش		يئ غي		ر قاب		ل للتقس		يم كم		ا يق		ول م		او 3فالجوهر  2إلى الجوهر  1كان هناك علم، ومن الجوهر

.تسي تونغ

":في الممارسة العملية"بصدد كراسة ) 2

، إل		ى تل		ك السلس		لة م		ن الع		روض ال		تي ق		دمها الرفي		ق م		او تس		ي تون		غ، ف		ي منتص		ف"في الممارسة العملية"تنتمي كراسة 
ن، وق		د ش		كلت ه		ذه الكراس		ة، إل		ى ج		انب20ثلثينات القرن 

آ
، في الكلية الحربية والسياسية المناهضة لليابان ف		ي يان		ا

ن		ذاك، ض		د نزع			ة" ف		ي التن			اقض"ش		قيقتها 
آ
وثيقت		ان حاس		متان ف		ي حق			ل الص		راع م		ن داخ		ل الح		زب الش		يوعي الص		يني ا

الجم		ود العقائ		دي والنزع		ة التجريبي		ة، عل		ى طري		ق بن		اء خ		ط ث		وري ماركس		ي لينين		ي للث		ورة الص		ينية، وبالفع		ل، لق		د ك		ان
و ذوي النزعة التجريبية، وقد تس		بب ه		ؤلء

ل
طره ومناضليه من ذوي نزعة الجمود العقائدي، ا

ل
داخل الحزب العديد من ا

ع		وام 
ل
ولئ		ك، وق		د احت			ل بعض			هم مراك		ز قيادي		ة داخ		ل الح		زب، ف		ي خس			ائر جس		يمة للث		ورة الص		ينية، خلل ا

ل
-1931وا

.، حيث استطاعوا تضليل الك	ثير من رفاق الحزب، خاصة وقد كانوا يرتدون معطف الماركسية1934
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ن يق		دم
ل
ج		ل فض		حهما، ك		ان عل		ى م		او تس		ي تون		غ، ا

ل
وللتصدي لهاتين النزعتين المنحرفتين، ذات النظرة الذاتية، وم		ن ا

عرض		ا وافي		ا وواض		حا ح		ول وجه		ة نظ		رة الماركس		ية ف		ي المعرف		ة، وعموم		ا ش		كلت ه		ذه الف		ترة، محط		ة حاس		مة ف		ي تاري		خ
ج		ل بل		ورة خ		ط الجم		اهير عل		ى قاع		دة النق		د والنق		د ال		ذاتي، الف		ردي والجم		اعي، والتق		ويم

ل
الحزب الشيوعي الصيني، من ا

وسع نطاق، و به اك	تسب الطريق الصحيح لنجاح الثورة الصينية
ل
.الذي انخرط فيه الحزب على ا

طروح		ات المؤسس		ة للنظري		ة"ف		ي الممارس		ة العملي		ة"ق		دم م		او تس		ي تون		غ م		ن خلل عرض		ه ف		ي كراس		ة 
ل
، مجموع		ة م		ن ال

:المادية الجدلية للمعرفة
أ
ولى- ا

أ
طروحة ال

أ
نسان: ال هم النشاطات العملية للإ

أ
نتاج هو ا النشاط في الإ

يسترجع هنا ماوتسي تونغ النقد الثوري المادي الجدلي للمادية م		ا قب		ل الماركس		ية، خاص		ة ف		ي موض		وع المعرف		ة، حي		ث
كانت تلك المادية تنظر إليها بمعزل عن طبيعة النسان الجتماعية، وكذا تطوره التاريخي، وب		ذلك، ك		انت ع		اجزة ع		ن

ي تبعية المعرفة للنتاج والصراع الطبق		ي 
ل
ك		انت حس		ب انجل		ز مادي		ة م		ن( إدراك تبعية المعرفة للممارسة الجتماعية، ا

).تحت ومثالية من فوق

ساس		ية، ويق		رر نش		اطاته
ل
ه		م نش		اطاته ال

ل
ن نشاط النسان ف		ي النت		اج تش		كل ا

ل
والماركسية حسب ماو تسي تونغ، تعتبر ا

ساس			ية، فحس			ب م			او
ل
ربع			ة ا

ل
همي			ة قص			وى م			ن حي			ث النتائ			ج، وه			ي ا

ل
خ			رى، ول			ذلك ا

ل
فالنس			ان بالعتم			اد بص			ورة: " ال

رئيس			ية عل			ى نش			اطه ف			ي النت			اج الم			ادي، يتفه			م ت			درجيا ظ			واهر الطبيع			ة وخصائص			ها، والق			وانين ال			تي تتحك			م فيه			ا،
والعلقة بين النسان وبين الطبيعة، وكذلك يتفهم ت		دريجيا، وعل		ى درج		ات متفاوت		ة ع		ن طري		ق نش		اطه، م		ا يرب		ط بي		ن

ي معرف		ة م		ن ه		ذه المع		ارف بمع		زل ع		ن النش		اط ف		ي. النس		ان والنس		ان م		ن علق		ات معين		ة
ل
ول يمكن		ه الحص		ول عل		ى ا

".النتاج

ش		كال النش		اط الجتم		اعي وه		ي
ل
ويوض		ح م		او معن		ى الممارس		ة العملي		ة ال		تي يباش		رها النس		ان ف		ي المجتم		ع، ليح		دد لن		ا ا

:ثلثة

.النشاطات العلمية والفنية- 3الصراع الطبقي والحياة السياسية - 2النشاط النتاجي - 1

ش			كال مج			الت الحي			اة الواقعي			ة ف			ي المجتم		ع ال			تي يس			اهم فيه			ا النس			ان جميع			ا باعتب			اره كائن			ا
ل
وتش			كل عموم			ا ه		ذه ال

.اجتماعيا

وبه			ذا يتوص			ل النس			ان، وب			درجات متفاوت			ة إل			ى معرف			ة العلق			ات المختلف			ة بي			ن الن			اس، لي			س فق			ط م			ن خلل حي			اته
خيرتان مرتبطتان ارتباطا وثيقا بالحياة المادية

ل
.المادية فحسب، بل من خلل حياته السياسية والثقافية، وهاتان ال

ثر العميق الذي يتركه ف			ي
ل
شكال الممارسة الجتماعية،وذلك من خلل ال

ل
حد ا

ل
همية الصراع الطبقي، كا

ل
ويؤكد ماو على ا

.تطور المعرفة البشرية
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ن		واع التفكي		ر دون: "يقول ماو
ل
فراد طبقة معينة، ويحمل ك		ل ن		وع م		ن ا

ل
في المجتمع الطبقي يعيش كل إنسان ك	فرد من ا

"استثناء طابع طبقة معينة

طروحة الثانية- ب 
أ
حول تطور وتاريخية المعرفة: ال

ن النشاط النتاجي في المجتمع البشري يتطور خطوة خطوة، من مرتبة دنيا إل		ى مرتب		ة علي		ا، وعلي		ه،
ل
تعتبر الماركسية ا

ي م			ن معرف			ة
ل
يض			ا خط		وة خط		وة م		ن مرتب		ة دني		ا إل			ى مرتب			ة علي		ا، ا

ل
و ب			المجتمع، تتط			ور ا

ل
فمعرف		ة النس			ان، بالطبيع			ة ا

نلح		ظ هن		ا، التط		بيق المنهج		ي(سطحية إل		ى معرف		ة عميق		ة، وم		ن معرف		ة وحي		دة الج		انب إل		ى معرف		ة متع		ددة الج		وانب 
ح		ول المادي		ة الجدلي		ة 		"للمزيد من التدقيق انظر مقال		ة . (للمقولت الفلسفية المادية الدياليك	تيكية على مجال المعرفة

ولية
ل
).الشرارة 		 مقالت جميلة صابر 		  		 "مقدمات ا

ن تتع			دى ح			د
ل
وبطبيع			ة الح			ال، وخلل مرحل			ة طويل			ة م			ن التاري			خ، ل			م يك			ن ممكن			ا لمعرف			ة الن			اس بتاري			خ المجتم			ع ا

:المعرفة الوحيدة الجانب، وذلك لسببين اثنين وهما

.التي تشوه تاريخ المجتمع) بكسر الغين( تعصب الطبقات المستغلة  – 1

فاق الناس – 2
آ
.النطاق الضيق للنتاج ومستوى قوى النتاج، الذي كان يحد من ا

ي الحص		ول عل		ى فه			م ت			اريخي متكام			ل لتط		ور تاري			خ المجتم		ع، ويس		تطيعوا تحوي			ل معرفته			م
ل
ول		م يتس		ن له		م ذل		ك، ا

ي
ل
ي عل			م الماركس			ية، إل بع			د ظه			ور البروليتاري			ا الحديث			ة، م			ع ظه			ور الق			وى المنتج			ة الجب			ارة ا

ل
ب			المجتمع إل			ى عل			م، ا

.الصناعات الكبرى

طروحة الثالثة- ج 
أ
و المعيار لتحديد حقيقة المعرفة: ال

أ
الممارسة العملية هي المقياس ا

النت			اج الم			ادي، الص			راع(ل تتب			ث ص			حة معرف			ة النس			ان إل عن			دما يتوص			ل، م			ن خلل ممارس			ته العملي			ة الجتماعي			ة 
، إل		ى إح		راز النتائ		ج المنش		ودة، ولتحقي		ق ذل		ك، فعل		ى النس		ان ان يجع		ل افك		اره متفق		ة م		ع)الطبق		ي، التجرب		ة العلمي		ة

ن يفش			ل ف			ي الممارس			ة العملي			ة ويق			ول م			او ف			ي ه			ذا
ل
ق			وانين الع			الم الخ			ارجي الموض			وعي، وإذا ل			م يحق			ق ذل			ك فلب			د ا

فكاره ويجعلها متفقة مع قوانين الع		الم الخ		ارجي،: "الصدد
ل
وإذا فشل فإنه سوف يستخلص الدروس من فشله ويصحح ا

م النج		اح: "وعندئ		ذ يس		تطيع تحوي		ل فش		له إل		ى ظف		ر، وه		ذا ه		و المقص		ود م		ن ق		ولهم 
ل
ك		ل ع		ثرة تزي		د"وق		ولهم " الفش		ل ا

".النسان فطنة

طروحة بما يلي
ل
إن النظرية المادية الدياليك	تيكية عن المعرفة، تضع الممارسة العملي		ة ف		ي المق		ام: "ويلخص ماو هاته ال

ن تنفص		ل إطلق		ا ع		ن الممارس		ة العملي		ة، وتنب		ذ ك		ل النظري		ات الخاطئ		ة
ل
ن معرف		ة النس		ان، ل يمك		ن ا

ل
ول، إذ تعتبر ا

ل
ال

همي		ة الممارس		ة العملي		ة، وتفص		ل المعرف		ة ع		ن الممارس		ة العملي		ة
ل
إن الممارس		ة العملي		ة:"هك		ذا ق		ال ليني		ن .ال		تي تنك		ر ا

عل		ى م		ن المعرف		ة 
ل
نه		ا لتمت		از بص		فة الش		مول فحس		ب، ب		ل تمت		از ك		ذلك بص		فة الواق		ع المباش		ر)النظري		ة(ا

ل
ليني		ن".(، ل

12 / 6"                                            من أفين تأفت الففكر الصحيحة"و" ف المرسة العملية:"النظرية الادية الدلية للمعرفة من خلل كراستت ماو



بحاث و التكوين
أ
الشرارة                                                                                  المركز الماركسي اللينيني للدراسات و ال

ويؤكد ماو على الميزة الطبقية للمادية الديالك	تيكية، وعلى صفتها العملية، ويق		ول م		او"). ملخص علم المنطق لهيجل"
ولهم		ا ص		فتها الطبقي		ة، فه		ي تعل		ن: إن للمادية الدياليك	تيكية – الفلسفة الماركس		ية – ميزتي		ن ب		ارزتين: "في هذا الصدد

ل
ا

ن المادي			ة الدياليك	تيكي			ة ف			ي خدم			ة البروليتاري			ا، و الثاني			ة ص			فتها العملي			ة، فه			ي تؤك			د ع			ل تبعي			ة النظري			ة
ل
بص			راحة ا

س		اس الممارس		ة العملي		ة، ث		م تع		ود لخدم		ة الممارس		ة العملي		ة، إن م		ا
ل
ن النظري		ة تق		وم عل		ى ا

ل
للممارس		ة العملي		ة، حي		ث ا

حاس			يس الذاتي			ة، ب			ل ه			و النتائ			ج
ل
و ل، لي			س ه			و ال

ل
و النظري			ة، حقيق			ة ا

ل
ن المعرف			ة ا

ل
يس			تنذ إلي			ه الم			رء لك			ي يحك			م ب			ا

إن. الموض		وعية للممارس			ة العملي		ة الجتماعي		ة، فالمقي			اس الوحي			د لمعرف		ة الحقيق		ة ه		ي الممارس			ة العملي		ة الجتماعي		ة
ساسية في النظرية المادية الدياليك	تيكية عن المعرفة

ل
ولية وال

ل
.وجهة نظر الممارسة العملية، هي وجهة النظر ال

كي>>ف تنبث>>ق المعرف>>ة البش>>رية ع>>ن الممارس>>ة العملي>>ة؟ ث>>م تع>>ود لتخ>>دم الممارس>>ة: .وبطبيع		ة الح		ال يط		رح الس		ؤال
. العملية؟

طروحة الرابعة- د 
أ
:سيرورة المعرفة ومراحلها: ال

حساسات والنطباعات: المرحلة الحسية من المعرفة-  مرحلة الإ

ش		ياء وجزئياته		ا والرواب		ط الخارجي		ة ال		تي
ل
ن النسان ل يرى في بداية عملية الممارسة العملية سوى ظ		واهر ال

ل
ويعني هذا ا

ثرا في حواس النسان، وت		ترك ل		ه ف		ي ذهن		ه انطباع		ات عدي		دة وص		ورا عام		ة ع		ن الرواب		ط
ل
نها تترك ا

ل
تربط بينها، بما يعني ا

ول		ى م		ن المعرف		ة، فل يس		تطيع النس		ان بع		د ف		ي ه		ذه المرحل		ة
ل
الخارجية من هذه النطباع		ات، ول		ذلك ع		دت المرحل		ة ال

.تكوين مفاهيم عميقة ول نتائج منطقية

لى المفهوم: المرحلة المنطقية من المعرفة-  حساس اإ من الإ

حاس		يس وانطباع		ات ف		ي ح		واس النس		ان، وعندئ		ذ
ل
ش		ياء ال		تي ت		ترك ا

ل
باس		تمرار الممارس		ة العملي		ة الجتماعي		ة، تتك		رر ال

ش		ياء. ف		ي عملي		ة المعرف		ة، وتتك		ون المف		اهيم) قف		زة(يحدث في ذهن النسان تبدل مف		اجئ 
ل
فالمف		اهيم ل		م تع		د ظ		واهر ال

ش		ياء وكلياته		ا وروابطه		ا الداخلي		ة
ل
إن. ول جزئياته		ا ول الرواب		ط الخارجي		ة ال		تي ترب		ط بينه		ا، ب		ل ه		ي إدراك ت		ام لج		وهر ال

يضا
ل
.المفهوم والحساس ل يختلفان كميا فحسب بل كيفيا ا

همي		ة ف		ي ك		ل عملي		ة المعرف		ة البش		رية: "يق		ول م		او
ل
ك	ثر ا

ل
إن مرحل		ة تك		وين المف		اهيم والحك		م والس		تدلل، ه		ي مرحل		ة ا

إن المهمة الحقيقية للمعرفة تكمن ف		ي التق		دم إل		ى التفكي		ر ع		ن طري		ق الحس		اس. لشيء ما، وهي مرحلة المعرفة العقلية
ش		ياء الموض		وعية ولقوانينه		ا والرواب		ط الداخلي		ة ال		تي ترب		ط بي		ن

ل
وإلى الدراك التدريجي للتناقضات الكامنة في داخ		ل ال

ي التوصل إلى المعرف		ة المنطقي		ة
ل
خرى، ا

ل
ك		رر. عملية وا

ل
إن الس		بب ف		ي اختلف المعرف		ة المنطقي		ة ع		ن المعرف		ة: دع		وني ا

ن المعرف			ة
ل
ش			ياء وظواهره			ا وروابطه			ا الخارجي			ة، ف		ي حي			ن ا

ل
ن المعرف			ة الحس			ية تتعل			ق بجزئي			ات ال

ل
الحس		ية يع		ود إل		ى ا

ش			ياء وجوهره			ا وروابطه			ا
ل
م			ام، فتتوص			ل إل			ى إدراك كلي			ات ال

ل
المنطقي			ة تتق			دم بالمعرف			ة الحس			ية خط			وة ك			بيرة إل			ى ال
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الداخلية، وتك	تشف التناقضات الكامنة في العالم الخارجي، وبهذا فإن المعرفة المنطقية تتمكن من تفهم تطور الع		الم
".الخارجي في مجموعه وفي الروابط الداخلية بين جميع جوانبه

طروحة الخامسة- ه 
أ
في وحدة المعرفة الحسية والمعرفة المنطقية: ال

تنظر الماركسية – اللينينية إلى كل من مرحلتي عملي		ة المعرف		ة، بع		د تحدي		د خصائص		هما، باعتبارهم		ا مرحل		ة ف		ي عملي		ة
ح			دهما ع			ن: "واح		دة م			ن المعرف			ة، يق			ول م			او

ل
إن الحس			اس والعق			ل يختلف		ان م			ن حي			ث الطبيع		ة، ولك			ن ل ينفص			ل ا

س		اس الممارس		ة العملي		ة
ل
خ		ر، إنهم		ا موح		دان عل		ى ا

آ
ن ن		دركه عل		ى. ال

ل
ن م		ا نحس		ه ل يمك		ن ا

ل
إن ممارس		تنا العملي		ة تثب		ت ا

عم			ق
ل
ن نحس			ه بص			ورة ا

ل
ن م			ا ن			دركه ه			و وح			ده ال			ذي يمك			ن ا

ل
لة الظ			واهر،. الف			ور، وا

ل
إن الحس			اس ل يح			ل س			وى مس			ا

لة الج		وهر
ل
ح		وال بمع		زل. والنظرية وحدها تستطيع حل مسا

ل
ي ح		ال م		ن ال

ل
لتين ل يمك		ن حلهم		ا ب		ا

ل
ن ه		اتين المس		ا

ل
بي		د ا

".عن الممارسة العملية

ش			ياء، فلي			س ل			ه م			ن س			بيل إل			ى ذل			ك س			وى الحتك			اك به			ذا: "يق			ول م			او
ل
ي ش			يء م			ن ال

ل
ن يفه			م ا

ل
ي ش			خص ا

ل
راد ا

ل
إذا ا

ي العيش 
ل
".في محيطه) الممارسة العملية(الشيء، ا

خر
آ
إذا استثنينا شرط العبقرية، فإن السبب الرئيسي ف		ي ق		درة م		اركس وانجل		ز وليني		ن وس		تالين عل		ى: "ويقول في مكان ا

".صياغة نظرياتهم، يعود إلى مساهمتهم شخصيا في ممارسة الصراع الطبقي والتجربة العلمية في زمنهم

ن تس		اهم شخص		يا ف		ي النض		ال"وعليه، 
ل
شياء فلبد لك ا

ل
و عدة ا

ل
شياء، ا

ل
ن تعرف بصورة مباشرة شيئ من ال

ل
ردت ا

ل
إذا ما ا

ش		ياء
ل
و تل		ك ال

ل
ن تحت		ك بظ		واهر ذل		ك- العملي، الذي يهدف إلى تغيير الواقع – تغيير ذلك الشيء ا

ل
، وعندئ		ذ تس		تطيع ا

ش			ياء إل ع				ن طريق				ة
ل
و تل				ك ال

ل
ن تكش				ف وتفه				م ج				وهر ذل			ك الش				يء ا

ل
ن				ك ل تس				تطيع ا

ل
ش				ياء، كم			ا ا

ل
و تل			ك ال

ل
الش			يء ا

ه		ذه ه		ي طري		ق المعرف		ة ال		تي يس		لكها ك		ل ام		رئ. المساهمة الشخصية في النضال العملي ال		ذي يه		دف إل		ى تغيي		ر الواق		ع
م		ور

ل
ن بعض الناس يزعمون عكس ذلك عامدين إلى تشويه ال

ل
ك	ثر الن		اس م		دعاة للس		خرية ه		و . بالفعل، غير ا

ل
"الع		الم"وا

ن يلتقط فتاتا من المعرفة عن طريق السماع حتى يعتبر نفسه 
ل
م		ر ل ي		دل إل"العلمة الفريد ف		ي الع		الم"الذي ما ا

ل
،وه		و ا

دن		ى ش		يء م		ن الك		ذب. عل		ى عج		زه ع		ن تق		دير نفس		ه تق		ديرا ص		حيحا
ل
ن يص		احبها ا

ل
لة عل		م، فل يج		وز ا

ل
إن المعرف		ة ه		ي مس		ا

ي الصدق والتواضع
ل
كيد، ا

ل
".والغرور، بل المطلوب هو العكس بكل تا

ن تشترك في الثورة: "ويقول ماو
ل
ن تعرف نظرية الثورة وطرائ	قها، فلبد ا

ل
ردت ا

ل
".إذا ا

كي		د عل		ى وح		دتهما، يق		ول م		او
ل
وهك		ذا ف		إن معرف		ة النس		ان ل: "وبع		د التفري		ق بي		ن المعرف		ة المباش		رة وغي		ر المباش		رة والتا

ن تكون هذين القسمين
ل
وفضل عن ذلك فإن ما هو تجرب		ة غي		ر مباش		رة. التجربة المباشرة والتجربة غير المباشرة: تعدو ا

ي ن		وع ك		انت، إذا اعتبرن		ا المعرف		ة كك		ل، ل. عند شخص معين، ه		و عن		د غي		ره تجرب		ة مباش		رة
ل
وهك		ذا ف		إن المعرف		ة م		ن ا

ن تنفص			ل ع			ن التجرب			ة المباش			رة
ل
إن ك			ل معرف			ة ه			ي تنب			ع م			ن إحس			اس النس			ان بالع			الم الموض			وعي بواس			طة. يمك			ن ا
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حواسه، ومن ينك		ر الحس		اس، ينك		ر التجرب		ة المباش		رة، وينك		ر المس		اهمة الشخص		ية ف		ي الممارس		ة العملي		ة الرامي		ة إل		ى
".تغيير الواقع فهو ليس بمادي

ش		ياء الموج		ودة ف		ي الع		الم الخ		ارجي وه		ي م		ا
ل
ول		ى ف		ي عملي		ة المعرف		ة ه		ي الحتك		اك بال

ل
وخلص		ة الق		ول نج		د الخط		وة ال

يسمى بمرحلة الحساس، والخطوة الثانية التي تعنى بتجميع المعطيات الصحيحة وترتيبه		ا وص		هرها، وه		ذه ه		ي مرحل		ة
ساس المعطي		ات. تكوين المفاهيم والحكم والستدلل

ل
ول يمكن تكوين مفاهيم صائبة والتوصل إلى منطق سليم على ا

ي ليست وهمية وكاذبة
ل
ي غير جزئية وناقصة، ومتفقة مع الواقع، ا

ل
.الصحيحة، إل إذا كانت هذه المعطيات غنية جدا ا

 م		ع التجرب		ة، وه		ذه
ل
ل تنبع من المعرفة الحس		ية فه		و مث		الي، إن المعرف		ة تب		دا

ل
نه يمكن للمعرفة العقلية ا

ل
إن من يحسب ا

.هي المادية حول نظرية المعرفة

طروحة السادسة- و 
أ
لى الطفرة النوعية: ال الوحدة بين المعرفة الحسية والمعرفة المنطقية والحاجة اإ

ف			التوقف عن			د المرحل			ة. تحت			اج المعرف			ة إل			ى التعم			ق، وه			ذا يعن			ي التط			ور م			ن المرحل			ة الحس			ية إل			ى المرحل			ة العقلي			ة
خط			اء 

ل
، ويعن			ي ه			ذا ك			ذلك التوق			ف ف			ي مرحل			ة"الم			ذهب التجري			بي"الحس			ية، وه			ي مرحل			ة دني			ا، فه			ذا يعن			ي تك			رار ل

ش		ياء بص		فة كامل		ة
ل
لك		ي يعك		س ش		يء بك		امله، ويعك		س: "يق		ول م		او . المعطي		ات الجزئي		ة والس		طحية، ال		تي ل تعك		س ال

ج		وهره وق		وانينه الباطني		ة، لب		د م		ن ص		هر تل		ك المعطي		ات الحس		ية الغني		ة ع		ن طري			ق التفكي		ر باس		تبعاد م		ا ه		و قلي			ل
همي		ة منه		ا واس		تخلص م		ا ه		و عظي		م النف		ع، ونب		ذ الك		اذب منه		ا، وإبق		اء الص		حيح المعتم		د علي		ه، ث		م الرب		ط بي		ن ه		ذه

ل
ال

ج			ل تك			وين مف			اهيم ونظري			ات ف			ي ش			كل
ل
ش			ياء إل			ى دواخله			ا وخفاياه			ا، وذل			ك م			ن ا

ل
المعطي			ات والنف			اذ م			ن ظ			واهر ال

ي لبد من تحقيق قفزة من المعرفة الحس		ية إل		ى المعرف		ة العقلي		ة
ل
ن ه		ذه المعرف		ة ال		تي ت		م ص		هرها ل		م تص		بح. منسق، ا

ل
وا

ن ك		ل م		ا ت		م ص		هره خلل عملي		ة
ل
ن يركن إليها، بل هي على نقيض ذلك، إذ ا

ل
هلية ل

ل
قل ا

ل
ك	ثر بعدا عن الواقع، وا

ل
معرفة ا

عم		ق
ل
س		اس الممارس		ة العملي		ة، ه		و كم		ا ق		ال ليني		ن، يعك		س الواق		ع الموض		وعي بص		ورة ا

ل
المعرف		ة بص		ورة علمي		ة، وعل		ى ا

كمل
ل
صدق وا

ل
نهم يقدسون التجرية بينم		ا. وا

ل
صحاب العمل الروتيني الضيقي التفكير فهم يتصرفون عكس ذلك، إذ ا

ل
ما ا

ل
ا

يحتقرون النظرية، ونتيجة لهذا، يعجزون عن إدراك العملية الموضوعية كك		ل، فيفتق		رون إل		ى التج		اه الواض		ح والنظ		رة
مث		ال ه		ؤلء بت		وجيه الث		ورة، فس		يقودونها إل		ى. البعيدة المدى، ويرتضون النجاحات الوقتية والنظ		رات الض		يقة

ل
وإذا ق		ام ا

إن المعرف		ة العقلي		ة تعتم		د عل		ى المعرف		ة الحس		ية، والمعرف		ة الحس		ية ف		ي حاج		ة إل		ى التط		ور إل		ى معرف		ة. زق		اق مس		دود
.عقلية، هذه هي النظرية المادية الدياليك	تيكية للمعرفة

طروحة السابعة- ز 
أ
همية النظرية الثورية: ال

أ
استمرار سيرورة المعرفة وا

نن			ا عن			د التوق			ف عن			د المرحل			ة العقلي			ة، فإنن			ا ل			م نتن			اول م			ن
ل
عله، ذل		ك ا

ل
لتتوق			ف المعرف			ة عن			د الح			د ال			ذي س			طرناه ا

همي		ة عظم		ى
ل
يق		ول. المشكلة إل نصفها، وبالنسبة للفلسفة الماركسية، فإننا لم نتناول إل ذلك النصف ال		ذي ل يتمت		ع با

همية ليست في معرفة قوانين الع		الم الموض		وعي، وبالت		الي ف		ي: "ماو 
ل
لة البالغة ال

ل
ن المسا

ل
إن الفلسفة الماركسية تعتبر ا
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فالنظري		ة م		ن وجه		ة نظ		ر. اك	تساب القدرة على تفسيره، بل هي في استخدام هذه المعرفة في تغيير الع		الم بص		ورة فعال		ة
هميته		ا ف		ي ق		ول ليني		ن 

ل
طروح		ة" ". ل حرك		ة ثوري		ة ب		دون نظري		ة ثوري		ة: "الماركسية ه		ي مهم		ة، وتتجل		ى ا

ل
ويلخ		ص م		ا و ال

 م		ن الممارس		ة العملي		ة، والمعرف		ة النظري		ة ال		تي يت		م اك	تس		ابها ع		ن طري		ق الممارس		ة: "كامل		ة فيم		ا يل		ي 
ل
إن المعرف		ة تب		دا

خ		رى، إن ال		دور الفع		ال للمعرف		ة، ل يتجل		ى ف		ي القف		زة الفعال		ة م		ن
ل
ن تع		اد إل		ى الممارس		ة العملي		ة م		رة ا

ل
العملي		ة، يج		ب ا

همي		ة – ف		ي القف		زة م		ن المعرف		ة
ل
ك	ثر ا

ل
يض		ا – وه		ذا ا

ل
ن يتجل		ى ا

ل
المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلي		ة فحس		ب، ب		ل ينبغ		ي ا

ن تع		اد لتطب		ق ف		ي. العقلي		ة إل		ى الممارس		ة العملي		ة الثوري		ة
ل
إن المعرف		ة ال		تي تمكنن		ا م		ن اس		تيعاب ق		وانين الع		الم يج		ب ا

.ممارس		ة النت		اج، وف		ي ممارس		ة الص		راع الطبق		ي الث		وري والنض		ال ال		وطني الث		وري، وك		ذلك ف		ي ممارس		ة التج		ارب العملي		ة
إن مسالة إذا كانت نظرية ما منطبق		ة م		ع الحق		ائق. هذه هي عملية اختبار النظرية وتطويرها، هي تكملة لعملية المعرفة

ثن			اء حرك			ة تط			ور المعرف			ة، م			ن المرحل			ة الحس			ية إل			ى
ل
ن تح			ل تمام			ا، ا

ل
و ل، ل			م تح			ل تمام			ا، ول يمك			ن ا

ل
الموض			وعيية ا

نفا
آ
".المرحلة العقلية، التي تحدثنا عنها ا

لة حل تام		ا، ه		ي إع		ادة المعرف		ة العقلي		ة إل		ى الممارس		ة العملي		ة الجتماعي		ة،
ل
ن الطريقة الوحيدة لح		ل المس		ا

ل
ويعني هذا ا

وله		ذا الس		بب. وتطبيق النظرية على الممارسة العملية، لمعرف		ة م		ا إذا ك		انت ه		ذه النظري		ة توص		لنا إل		ى اله		دف المنش		ود
ن : "بال		ذات يق		ول م		او 

ل
ن الممارس		ة العملي		ة ه		ي مقي		اس الحقيق		ة، وا

ل
ن"ا

ل
وجه		ة نظ		رة الحي		اة والممارس		ة العملي		ة يج		ب ا

ساس		ية ف		ي نظري		ة المعرف		ة
ل
ولي		ة وال

ل
ص		اب س		تالين عن		دما ق		ال". تك		ون وجه		ة النظ		ر ال

ل
إن النظري		ة تص		بح عديم		ة: "لق		د ا

ن الممارس		ة العملي		ة فإنه		ا ستص		بح ممارس		ة عل		ى غي		ر ه		دى،
ل
الهدف إذا لم ترتبط بالممارسة العملية الثورية، وكذلك ش		ا

" ".إذا لم تنر طريقها نظرية ثورية

ن 
ل
ساس		ية، مفاده		ا ا

ل
لة ا

ل
م ف		ي المجتم		ع تتق		دم"ويستخلص ماو م		ن ك		ل ذل		ك مس		ا

ل
ك		ل عملي		ة، س		واء ك		انت ف		ي الطبيع		ة ا

يض		ا وفق		ا
ل
ن تتق		دم وتتط		ور ا

ل
وتتطور بفعل تناقضاتها الداخلية، والصراعات الناتجة عنها، ولبد لحرك		ة المعرف		ة البش		رية ا

فك		ارهم،. ل		ذلك
ل
ن يحس		نوا تص		حيح ا

ل
وفيم		ا يتعل		ق بالحرك		ات الجتماعي		ة، ف		إنه يج		ب عل		ى الق		ادة الث		وريين الحقيقيي		ن ا

خط		اء
ل
حي		ان، يتخل		ف التفكي		ر ع		ن الواق		ع". ونظرياتهم وخططهم ومشاريعهم حي		ن ت		برز فيه		ا ال

ل
ن		ه ف		ي ك	ثير م		ن ال

ل
بي		د ا

ن معرفة النسان مقيدة بظ		روف اجتماعي		ة عدي		دة، يق		ول م		او 
ل
إنن		ا نع		ارض المتعن		تين ف		ي: "والسبب في ذلك يعود إلى ا

نفس			هم تاريخي			ا ف			ي ص			ورة
ل
ظهروا ا

ل
ن تفكيره			م يعج			ز ع			ن مج			اراة تغي			رات الظ			روف الموض			وعية، ف			ا

ل
ص			فوف الث			ورة، إذ ا
م		ام، وبقي			ت. النتهازي		ة اليميني		ة

ل
ن ص		راع التناقض		ات ق		د دف		ع العملي		ة الموض		وعية إل		ى ال

ل
إن ه		ؤلء الن		اس ل ي		دركون ا

ن تفكيره			م ينفص			ل ع			ن. ه			ذه ه			ي الخاص			ية الملزم			ة لتفكي			ر جمي			ع المتعن			تين. معرفته			م ف			ي مرحلته			ا القديم			ة
ل
وبم			ا ا

ن يتخلف		وا
ل
ن يتق		دموا ليق		ودوا عجل		ة المجتم		ع، فك		ل م		ا يمكنه		م عمل		ه ه		و ا

ل
الممارس		ة العملي		ة الجتماعي		ة، فل يمكنه		م ا

و تحويله		ا ف		ي التج		اه المع		اكس
ل
ونح		ن نع		ارض. وراء العجل		ة مت		ذمرين م		ن س		رعتها الفائ	ق		ة، ومح		اولين جره		ا إل		ى ال		وراء ا

ن تفكيره			م يتخط			ى المرحل			ة المعين			ة م			ن مراح			ل تط			ور العملي			ة الموض			وعية،. الفارغ			ة" اليس			اريين"ك			ذلك ثرث			رة 
ل
إذ ا

عل		ى
ل
خ		رون منه		م يتكلف		ون ف		ي ال		وقت الحاض		ر بتحقي		ق مث		ل ا

آ
نه		ا حق		ائق، وا

ل
وه		ام ال		تي يحملونه		ا كا

ل
فيحس		ب بعض		هم ال
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ن يتحق		ق إل ف		ي المس		تقبل، منعزلي		ن ع		ن الممارس		ة العملي		ة الراهن		ة ال		تي تباش		رها غالبي		ة الن		اس وع		ن الواق		ع
ل
ليمك		ن ا

إن المثالي		ة والمادي		ة الميكانيكي		ة والنتهازي		ة والمغ		امرة تتمي		ز. الحالي، ويتجسد تفكيرهم هذا عمليا ف		ي ص		ورة المغ		امرة
فل يس				ع النظري				ة. جميعه				ا بفص				ل التفكي				ر ال				ذاتي ع				ن الواق				ع الموض				وعي، وفص				ل المعرف				ة ع				ن الممارس				ة العملي				ة

ن تع		ارض ه		ذه الديولوجي		ات الخاطئ		ة
ل
الماركسية – اللينينية للمعرفة، ال		تي تتمي		ز بالممارس		ة الجتماعي		ة العلمي		ة، إل ا

".معارضة حازمة

همية الوحدة التاريخية المحددة بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، بي		ن النظري		ة
ل
كيد على ا

ل
خرى، بعد التا

ل
يقول ماو مرة ا

ج			ل تغيي			ر الع			الم: "والممارس			ة العملي			ة، بي			ن المعرف			ة والعم					ل،قوله 
ل
إن نض			ال البروليتاري			ا والش			عوب الثوري			ة م			ن ا

تغيي		ر الع		الم الموض		وعي وف		ي ال		وقت نفس		ه تغيي		ر ع		المهم ال		ذاتي، تغيي		ر مق		درتهم عل		ى: يتض		من إنج		از المهم		ات التالي		ة
".اك	تساب المعرفة وتغيير العلقات بين العالم الذاتي والعالم الموضوعي

م		امه ك		ل مناض		ل ج		اعل منه		ا ش		عارا موجه		ا
ل
ن يستحض		رها ا

ل
خيرا، يقوم ماو بتلخيص مجموع كراسته بطريق		ة تس		تحق ا

ل
وا

: لخطواته النضالية، يقول ماو 

ثب>>ات تط>>وير الحقيق>>ة ع>>ن طري>>ق الممارس>>ة العملي>>ة م>>رة ثاني>>ة" .اك>تش>>اف الحقيق>>ة ع>>ن طري>>ق الممارس>>ة العملي>>ة، واإ
ل>>ى المعرف>>ة العقلي>>ة، ث>>م النطلق م>>ن المعرف>>ة العقلي>>ة النطلق م>>ن المعرف>>ة الحس>>ية وتطويره>>ا بص>>ورة فعال>>ة اإ

الممارس>>>ة. لت>>وجيه الممارس>>ة العملي>>ة الثوري>>>ة بص>>ورة فعال>>ة، ف>>ي س>>بيل تغيي>>ر الع>>الم ال>>ذاتي والع>>الم الموض>>وعي
ل>ى م>ا ل نهاي>>ة، يضا، وهك>>ذا تتك>رر العملي>>ة اإ

أ
لى الممارسة العملية ثانية، ثم المعرفة ا العملية، ثم المعرفة، والعودة اإ

على
أ
لى مستوى ا ه>>ذه ه>ي النظري>>ة المادي>>ة الدياليك>تيكي>>ة. ومع كل دورة يرتفع مضمون الممارسة العملية والمعرفة اإ

".للمعرفة، وهذه هي النظرية المادية الدياليك>تيكية لوحدة المعرفة والعمل

فكار السديدة؟"بصدد كراسة  - 3
أ
تي ال

أ
ين تا

أ
"من ا

، وإن ق		امت"في التناقض"و" في الممارسة العملية"ل تنتمي هذه الكراسة إلى الفترة التاريخية التي صيغت فيها كراستا 
ولى

ل
طروحات الكراسة ال

ل
.بتلخيص مركز ل

فكار السديدة؟ "إن كراسة 
ل
تي ال

ل
ين تا

ل
، هي عبارة عن فقرة مقتطفة من مشروع الق		رار الص		ادر ع		ن اللجن		ة المركزي		ة"من ا

للحزب الشيوعي الصيني بصدد بعض القضايا المتعلقة بعمل الحزب في الري		ف، وق		د ص		يغ ه		ذا المش		روع تح		ت إش		راف
ما هذه الفقرة، فقد ك	تبها الرفيق ماو تسي تونغ نفسه

ل
.1963وقد صدرت في ماي . الرفيق ماو تسي تونغ، ا

سئلة 
ل
عضاء الحزب من خلل طرحه لمجموعة من ال

ل
فكار الس		ديدة؟ ه		ل تن		زل م		ن: "يقول ماو مخاطبا ا

ل
تي ال

ل
ين تا

ل
من ا

نواعها الثلث		ة. السماء؟ ل ، هل هي فطرية في عقل النسان؟ ل
ل
تي من الممارسة الجتماعية با

ل
ج		ل: إنما تا

ل
النض		ال م		ن ا

ن تس		توعب. النتاج، والصراع الطبقي،والتجربة العلمي		ة
ل
إن الوج		ود الجتم		اعي للنس		ان ه		و ال		ذي يح		دد تفكي		ره، وم		ا ا
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بحاث و التكوين
أ
الشرارة                                                                                  المركز الماركسي اللينيني للدراسات و ال

فك		ار إل		ى ق		وة مادي		ة تغي		ر المجتم		ع وتغي		ر
ل
فكار السديدة التي تتمي		ز به		ا طبق		ة متقدم		ة، ح		تى تتح		ول ه		ذه ال

ل
الجماهير ال

.العالم

ول		ى للمعرف		ة 
ل
و يس		ميها مرحل		ة النتق		ال م		ن الم		ادة الموض		وعية إل		ى) المرحل		ة الحس		ية(يق		وم م		او ب		التعريف بالمرحل		ة ال

ويس		ميها مرحل		ة النتق		ال م		ن) المعرف		ة العقلي		ة(الوعي الذاتي، م		ن الوج		ود إل		ى الفك		ر، ث		م يتح		دث ع		ن المرحل		ة الثاني		ة 
ك			د م			ن

ل
ال			وعي إل			ى الم			ادة ثاني			ة، م			ن الفك			ر إل			ى الوج			ود، حي			ث توض			ع المعرف			ة عل			ى مح			ك الممارس			ة الجتماعي			ة للتا

. صحتها

إن التوص		ل إل		ى معرف		ة س		ديدة ل يت		م ف		ي الغ		الب، إل بع		د التك		رار المتع		دد لعملي		ة النتق		ال م		ن الم		ادة إل		ى: "يق		ول م		او
الوعي، ثم من الوعي إلى المادة ثانية، اي من الممارسة العملية إلى المعرفة، ثم من المعرفة إلى الممارسة العملي		ة م		رة

".تلك هي النظرية الماركسية للمعرفة، النظرية المادية الديايك	تيكية للمعرفة. ثانية

ساس		ية ف		ي كراس		ة 
ل
، عل		ى"ف		ي الممارس		ة العملي		ة"خلص		ة الق		ول، يؤك		د م		او ف		ي ه		ذه الكراس		ة، بع		د تركي		زه للمق		ولت ال

ن يتح			ول إل			ى م			ادة، ول			ذلك ط			الب بض			رورة
ل
ن ال			وعي يمك			ن ا

ل
ن تتح			ول إل			ى وع			ي، وا

ل
ن الم			ادة يمك			ن ا

ل
ض			رورة إدراك ا

فك		ارهم، وم		ن إج		ادة القي		ام
ل
تثقي		ف رف		اق الح		زب بالنظري		ة المادي		ة الدياليك	تيكي		ة للمعرف		ة، لك		ي يتمكن		وا م		ن تص		حيح ا

عم		الهم عل		ى نح		و
ل
دي		ة ا

ل
خط		اء، وتا

ل
بالتحقيق		ات والدراس		ة وتلخي		ص التج		ارب، والتغل		ب عل		ى الص		عاب، والتقلي		ل م		ن ال

جل مس		اعدة الش		عوب
ل
جل بناء الصين حتى تغذو بلدا اشتراكيا عظيما قويا، ومن ا

ل
مرضي، وخوض النضال الشاق من ا

ممي العظيم
ل
رجاء العالم وذلك تنفيذا للواجب ال

ل
.العريضة التي تعاني الضطهاد والستغلل في جميع ا
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:هوامش

خوذة من الكراستين) 1
ل
.كل المقتطفات المستعملة في هذا النص ما

عله ل يعفي من قراءة الكراستين) 2
ل
.إن النص ا
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